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الحروف اللاتينية 

للأستاة عباس مود العقاد 
علم القراء أن صاحب المعالي الأستاذ العلامة عبد العزيز قهمي ياشا قد اقرح على جحمع فؤاد الأول للغة 
العربية اقتبلى الحروف اللاتيئية ويعض اروف المشايمة ها لتيسير الكتابة العربية . 

وقد خالفه كثيرون» وعاود معاليه الكرة للرد على هؤلاء المخالفين» ومنهم كاثب هذه السطور . وكنت قد 
خالفت رأي معاليه لأن اقتراحه يترك الصعوية الأصاية قائمة ويعي بالصعوية المتفرعة عليهاء وهي تابعة شا 
باقية ببقائها . کک 

مع إكآل أو منترحا أو دكسوراً إذا عرفا أنه مضموم أو 
مفتوح أو مکسور» ولا صعوبة E3‏ 1 1 الک ر1 أكإلم مشكولا أم غير مشكول . فا 
الصعوبة الأصلية أن تعرف ما بعتم زا يقلح وة 5 





فلا صعوية عندتا قي كنابة حرف من ال 







على “صواب . 





وترحع هاه الصعوية إلى حواص في ينيد اللغة العربية لا تكتب بالحروف اللانينية» 
غربية كانت أو شرقية . 

ومن هذه الخواص الفعل الثلاثي واعتلاف أبوابه وارتباط ذلك بالمصادر والمشتقات» ولا وحود انا الفعل 
الفلاثي في غير اللغات السافية؛ وعلى رأسها لغتنا العربية . 


ومنها الإعراب» وهو على وجوه القليل مته في لغات ثادرق» قد اعتصت اللغة العربية يأحكام «ستفيضة فيه» 





لا نظير ها في جميع اللغات . 

ومتها أن حروف الحركة في بعض اللغات الشرقية الج تكتب الآن بالحروف اللاتيتية قلما تفيد معي من 
امعان غبر إشباع الخركة أو خطفها والإسراع فيهاء ولكنها في اللغة العربية تبدل معين الكلمة أو تبدل قوة 
المعين . فقراءة العرنية قراية مضبوطة لا تتأتى بغير تصحيح العلم كاده القواعد قبل كتابتها وقزاءقاء وسبيل 
ذلك أن نقتصر القواعد النحوية والصرفية حين يحيط أوساط الناس بالقدر الكاقي منها لقارية الصواب حهد 
المستطاع . 





وتقول مقارية الصواب لأن العصمة من الخطاً لر لن تتيسر في اللغة العربية ولا في غيرها من اللغات» ولن تتيسر 
يدا في عمل يتناوله جميع من حاصة وعامة . 

أما الكتاية بالخروف اللاتيئية قإن صح أا تضمن للقارئ أن يقرأ ما أمامد على صورة واحدة فهي لا قنع 
الكتاب المعتلقين أن يكتبوا الكلمة على صور عتلقة كلها طأ وحروج على القواعد اللغوية ومن هنا 
يشيع التبلبل في الألسنة ويتقرر الخطأ بتسجيله في الكناية والطاعة بدلا من تركه حصلا للقراءة على الوجه 
الصحيح. ولا شك أن الخطأ في التطق أهون ضررا من الخطأ المكتوب أو المطبوع؛ لأن كتابة الخطأ تبقى 
حطأ النطق وتزيد عليه أا تسجله وتضلل من عسى أن يهتدي إلى الصواب . 

فقصارى ما تغنمه كذا التبديل؛ أننا نتقل التبعة من القارئ إلى الكاتب ولا تمنع الخطأ ولا نضمن الصحةء» 





وهي فائدة لا يبلغ من شأها أن تبدل معام اللغة وتفصل ما بين قركها وحديقها . 
وكان من أسباب عنالفيج لاقتراح الأستاذ العلامة - وهي كبيرة - أن طريقه لبست بأيسر من طريقتنا الي 


ري عمليها الآن اي كنابة الكلما 





العرية مصيرطة بعلامات الشكل المصطلح عليهاء في موضع الحاجة 






رة وتوجب هاده الكلفة على 
العارفين وهم غليون عتها. 

تم هي لا تغنيئا تة عن النقط والشكلء لأنها تعود ينا إلى النقط في حروف» وللى ما يشبه الشكل في بعض 
الحروف لنمبيز الألف والناء والذال والشين . على أن الأمم الأضيلة في الكثابة اللاتينية لا تستغيي بالرسم 
عن ضبط السماع . 








فاللغة الإتعليزية الي أستطيع الإتيان بالشواهد متها حافلة بالكلمات ال يلف نطقها ورتمهاء وال تنطق 
على وجه وتكتب على وجوه كما أا حافلة بالشواذ في صيغة الماضي والمفعول ومشتقات أحرى . 

ومن أنثلة الصعوبات في الرسم امم ينطقون هته الكلمات نظقاً واحداً وهي عتتلفة في الكثابة وا لمعن 
والاشتقاق» وهي وأقم يكتبون حروف الحركة أحياناً على تمط واحد ويتالفون بين النطق كا في درجة المد 
و مخارج العسوت» كما يقعلون على سبيل التمثيل في أو في أو في أو . 

ومن حروف الإليزية ما يكنب ولا ينطق يه مثل الباء في والكاف في ومنها ما يهمل حينا وينطق حينا 


تلاقف حرفه هفل 





إلى غير ذلك مما تدل عليه هذه الأمغلة ولا تحصيهء ويكفي أن ترجع إلى المعجمات الي وضعت لأهل اللغة 
أفسهم لتعلم أقم لا يستعنون عن اتباع كل كلنة با يضبط نطقها ودرحة امتداد الحركات فيها وموقع 
الدبرة قي مقاطعها . 

وقد رأينا أن تكتفي في هناقشة اقتراخ اللاتينية بالأقوى والأظهر من الأسباب دون أن نذهب فيها إلى 
الاستقصاء والاستيعاب» وإلا فالأسباب الت تمول دون رسم العربية بالحروف اللاتينية أكثر من هلا الذي 
اناه يكثير , 

وتناول معالي المقترح اعتراضنا ققال بعد تلخيصه: (إنه على كل حال اعتراف حارج عن الموضوع. وما 
أشبهناء إزاءه» بالباحنين عن طرق الخلقة المفرغة تقوم الساعة علينا قبل أن تي إلى المطلوب! إن مسألة 
البسحث في أصول اللغة وتيسير قواعد وها وصرفها تلك الي يقول المعترضون إا هي العلاج الشاق لأدواء 
العربية هي مسألة أخرى قائمة يذاقاء وهي مطروحة فعلاً على الجمع اللغوي يردة فداخلها وعنارجهاء 
وتعاول ما رسعت ددرت هید ما تیل متها و 
تم قال معاليه إن لائحة احمع 4 





أن زازتها صريح في أن عليه البحث 
کن رک ل 





1 
تيسير رسم الكتابة العربيةء ووزير اليار اعيا i‏ 


قرارات الوزير) . 

وعتدثا أن رد معاليه على هذا الاعتراض هو أشيه ش 
تيسير القواغد اللغوية مسألة غير مسألة الرسم وكتابة الحروف» ولكن اعتلاقهما لا بنع العلاقة الوثيقة 
بينهما ولا يخرجهما عن حكم القضيتين التين لا تنظر إحااها بمعزل عن الأخرى . و كدذلك على المجمع 
كوخب تكوينه أن يجت اق تيسيز رسم الكتاية كنا عهة إليه .. 

ولكن :هذا الوجوب لن وجب عليه أت يرحب يكل تغيير أو يدين بأن التغيير أ أسهل من الطريقة الي من 
عليها الآن . فتيسير الرسم العربي واحب لا شاك قيه» ورقض الرسم اللاتي كذلاك واجب لا شك فيه 


بالدفوع القضائية منه بالدفوع الممطقية . فاق أن 








للأسباب ال قدمتاهاء وأوها أنه يبدل معالمنا دون أن يترجنا من تلك ليسي الي تدعوتا إلى التمديل . 
وقد نظر المجمع في عشرات هن المقترحات الب 
المعضلة العسيرة . 





من الفضلاء المختهادين في حل هذه 





فإذا قال قائل إن الرسم الخاضر أيسر من جميع هده المقترحات» لأنه قي الواقع أيسر منها. فاللائحة لا تفرض 
عليه أن ينالف الحقيقة ويقول: بل هي چیا یسر من الرسم الذي نحري عليه . 

ولكل لغد صعوباقا ال لا يتساوى النلى في تذليلها ولو زالت صعويات الرسم والكناية جعاء . فلابد من 
فارق في اللغةنيين المتعلم وغير المتعلم وبين المؤهوب وغير الموهوب ويين صاحب السليقة والدخيل عليها . 
وليست لعشا العريية بدعاً بين اللغات في هذه الخاصة العامة. . . فمهما نصتع قي تيسير ر“مها أو قواعدها 
فلن نسوي بين التانى ف كتابتها وقراءقاء ولن نعتٍ الكاتب أو القارئ عن المزيد من الاستيقاء كلما ارتقغ 
درجة أو درجات في مراتب الفهم والشعور والتعبير . 

وفذا يبغي أن نسير كتابتها بتيسير معرقها وتيسير فهمها مع التسليم طوعاً أو كرهاً بأن هنا التيسير لن 
يدقع كل عسرء ولن يزيل كل ليس ولن يعصم من الخطاً كل العصمة» ولن يزال الباب بعاده مفتوحا 
لفغاوت ين قدرة الاس على الضواب واستعدادهم لئعطا ابي جَهل أو سه وأو قضور . 

وإذا قبل أي العلاجين أدن إلى تبسير الكتابة» اكلدشيك |ألتقريي بالقواعد الي تقيم النطق حير من 
الرسم الذي ا ع تا دة لأكلية تخلق باحلاف حظوظ الكئاب من 
درن امرف وتسر مربأ 1 1 r‏ 
واحدة وهو غير صسيح» لأن حرتق الحاو فل اال5يهة فاضا الحرم ارا العربية في المحارج واخ ر كات 
وثوقيت الكلمة في أثناء نطقهاء وهو شيء صميم اللغة كا معي ورسم الكتابة على السواء . 

وأسلم هما يقال في هذا الباب إن الطريقة القائمة لا تزال أسهل وأقرب إلى بنية اللغة من كل مقترح علمنا 

به ولا مائع من جديد يستدرك ما عز استدراكه إلى الآن. 






عباس حمود العقاد 


حرية الفكر أيضا. . . 

للأستاذ دريئ حشية 

ينصب بعض السادة الكتاب هن أنفسهم أيطالا للدفاع عن حرية الفكر» ويعد بعضهم أنفسهم شهداء هذه 
الحرية المكبوتة في زعمهم المضيّق عليها تضيعاً يذهب صديقنا الدكتور زكي ميارك إلى أنه لم يسبق أن 
حدث مغله قي الأعم الإسلامية قط . 

وتدع الآن ما ذهب إليه الصديق الكريم من هاده الدعرى» لنلفت أتظار القراء إلى شيء ظريف جدا يصادر 
عن أولفاك الأبطال الكرام» عن قصد ظريف جداً كذلك . 

وليس هذا الشيء الظريف الذي تلفت إليه أنظار القراء الآن شيئا ظريقا واحداء ولكنه أشياء ظريفة يأحذ 
بعضها برقاب بعض. قدكون آحر الأمر موضوع هذا الشيء الظريق . 


عندها تناولنا موضوع كناب الأستاذ الرصاقء وققنا مه إزإء كناب يتناول ديتنا كله» ومعتقداتنا جميعهاء 













فيأوفا تأويلا لا يجوز إلا في عقل مادحول ١‏ 


بزع - هر هذا العا لم الذي تعرف من العلم 
الحديث كيف نشاً. . . وتبيناء هر أول ميد 


الوجود تلك ال ابتدعها عمد هي اتی پا رعا 
به الرسول الكرع من خخلق الله خذةاالقا | 
وحساب وثواب وعقاب وحة وثار. . . ثم تساوى الخير والشر والضلال واشدى والتقى والفسوق 
والأبيض والأسود. . . والسجود بين يدي الله والاكباب على الخليلة. . . أمام الله كما يزعم الرصاقي في 


ب القرآن وقائله. ونظرية وحدة 
لن تلد يش كر لمان ها ينان الإمان عا جااء 


ع47 اغتاذثةاتوققائة تزالاحيات لد وما قال به من نشور 





رده علينا. . . استناداً إلى زعم الجنيد» أنه سيسانه» هو المادي وهو المضلء وما دام الله كلك قلا يكون ثمة 
معين للحساب والقواب والعقاب والخنة والنار على تحو ما يؤمن بذلك المسلمون كافة. . . ذلك الإيمان 
الساذج الفطري الذي لا يسيقه عقل. . . لأن العقل لا يسيع أثاء الغيب ولا يهضمها. . . 

ولا كان الرصاقي - هداه الله - يتتمي إلى المسلمين» وقد لغا هذا اللغو الذي كان يلغو به من قدم» فقا 
وققنا سنه وققتنا اليج جتمها علينا ياء لأن دعواه تقلب هذا الدين جميع عقائده رأسا على عقب. . . وما 
ظدك بدعوى تنسح العبادات تسخا لا عل ها ضرورة لأتها لن تغير مما قضى الله من شيء ثم ما ظنك 
يدغوى تتعل الله مأكولا مشروبا متظورا مشموماً تدركه اواس كلها. . . لأنه الوجود كله, . . تم 
الرصاق يزعم أن هذا هو حقيقة الإسلاب أما ما يؤمن به السذج البسطاء أمقالناء فهر ظاهر الإسلام» أورده 





الرسول الكريم على سبيل التمتيل» ومن ياب عخاطبة الناس على قدر عقوف ثم أحفى غليهم تلك الحقيقة 
الحائية فلم يطلع عليها إلا أيا يك حي جاء فلاسفة الإسلام الأعلام - اخلاج والحتيد وابن عربي والجيلاي 
والنلسمائ وابن سبعين ومن لف لفهم» قرقعوا عليها وكشفوا سرها وجلوها للعالين . 

فلما ننينا أن يكون هذا إسلاماء وإسلاماً جاء به قر الكائنات تسد بن عبد الله وأثبتنا للأستاة الرضاقي 
أن اليوتائين غرفوا وحدة الوجود قبل تيا يألف سنة أو مرها أو أكثر منها - وإن زعم هو أننا لم نأت 
ديد - تقضل بعض مقكرينا اخبوبين من غير المسلمين بالاشتراك في هذا الموضوع؛ على أنه موضوع عام 
يمل لكل إنسان أن يشارك فيه برأي. . . وم الوا في سياق كلامهم أن يعلنوا على صفسات الرسالة أقم 
لا يؤننون إلا يالمادة. . . أما ما وراء الطبيعة فلا شأن لحم يه. . . قرحينا عشاركنهم» ولا آنسنا آم لم 
يفطنوا إلى أن الموضوع يبحث من وجهة نظر إسلامية حالصة تبهناهم إلى ذلك بأرف غبارات الذوق الذي 
دعا إليه الأنبياء يا ضديقي الدكتور زكي. 





كتيوا نما نا ي ایاه أنهم غاضيون أو شبه غاضبين» 
الوه خرصا على أن يظل الموضوع عصوراً في 
كر قي صر ولا في غيرها من بلاد الله. 
5 
الحق» وأن هنا تومن به هبو الباطل بللتزافلا أي بسزع! فان الا شرح اتر له إفكا يرههما المسلمون غنه. 
. . فإن .قعل ذلك» وكان من اتتسابه إلى المسلمين ها نعل قماذا ينكر منا أفاضل العلماء الذين لا يؤمشون 






فلم يشق غلينا أن نعلن لهم أسفتاء ونم تناف الا 
أفقه الإسلامي» ولأننا كما أ 








. . فليعتقك من یشاء ما يشاء» پا ويھر في كب ينشرها بأنما هي 








إلا بالمادة حين تقول دا القائل إنه ملحدء وإنه زئديق؟1 وقد قال هو إن شنا هو هذا الوجود اللأكول 
المشروب المظور المشموم الذي تدركه الحولى كلهاء وإن نينا هو هذا الرحل الدي ألف القرآن. وزعم - 
غير قاصد شرا! - أن الله هو قائله وعوحيه» لأنه كان أول من عرف سر وحدة الوجود؟! فإن لم نسم هذا 
الرحل ملسا زنديقاً. . . قماذا يكون يا ترى؟ أيكون سيد العارقين بالل الذي نؤمن به؟ 

وهل من حرية الفكر أن يقول لك رجل يتتسب إلى المسلمين» فإن رد عليه رجل هن المسلمين و“نمي قولد 
هذا إلحادا وزندقة» صاح حضرات الأفاضل العلماء الأعلام الذين لا يؤمتون إلا بالمادة» ويتكرون ها 
وراءها: لقد خنقت حرية الفكر في مصر وق الشرق» ثم هتموا بالعلماء الأحرار ف مصر وف الشرق أن 
بوا وأن يرعوؤاء :وألا يصرحوا باق الذي يومبون به في هته البيعة الومنة الساذجة المترتة حي لا يرموا 
بالالحاه والرندقة! 


هنا واحد من هده الأشياء الظريفة الج وددت أن ألفت إليها أنظار القراء! 

فهؤلاء العلماء الأعلام الذين لا يؤمتون إلا بالمادة يريدون أن يتوا في أذهانكم يا قراءنا العوام السذج 
المؤمنين أنغالنا هم على خى قيما يذهيوت إليد بشأن هذا الوجوفف وأننا على ياطل. . . لأن الوحود قلدم» 
وغ ينلقه إله قادر مستقل عنه كما يفهم بسطاء المسلمين والمسيحين واليهود وأهل كل ملة ممن ليسوا 
علماء أعلاماً ماهم لأنمم م يدرسوا قلكاً ولا منطقاً ولا علم طبقات الأرض ولا فيزيقا ولا كيمياء ولا 
قلسقة» ولا هذا النبت الطويل من العلوم الي أعشى في دراستها علماء المسلمين الأعلام أبصارهم» و تضل 
مع ذاك بصائرهم . 

ذه الطريقة يريد هؤلاء العلماء أن يتيتوا في أذهائكم نمم على حقء لمم ينطقون بلسان العلم الذي لا 
يضل» أما مناظروهم فبنطقون بلسان هذا الخشد الحاشد من الأساطر الديتية» الي هي من أنباء الغيب» 
فليس لعقل رأي فيها! 

أليس ذلك شيا ظريفاً جديراً يلمت أنظار الإ ! 





وما يلسق ذا الشيء الظريف عر مسي ف 
الفلسفة, . . [ ll V‏ 
وليفطن قراؤنا العوام السذج إلى االمعع اللانلطم 


الفلسفة» لأن الفلسفة وحدها هي الي تعرف الحق وثعرف كيف تصل إليها أما الدين قلا شأن له بالحق. . 


الحق» حينما نقحم الدين في 





ناي اهاه الغتازة0 الحى يظلم إذا أقحم الدين في 


. لأن العقل لا يستطيع أن يعلله! وماذا ها اللف كله؟ لأن الدين يقول بأن الله هو الذي علق العالم. . 

وهذا قول لسهل هين لين. . . ۾ تسن الفلسفة أن تقول «غله إلى اليوم! لكن الفلسفة مع عجزها أن تقول 
غل هذا القول» تزعم أنه قول غير معقول؛ والمعقول غندها أن يكون العا لم قدياً لا حالق لدء أو أن يكون 
الله هو هذا العالم. . . أو الوحود الكلي الطلق! وتار الفلسقة يعد ذلك كيف يكون هذا العام إفا. 
وكيف. يكون هذا العام يعجزه وجره عاقلا إن كان غاقلا يا ترى؟! وكيف تم له هذا الإحكام البديع في 
كل شيء؟ في الأفلاك والسدم والضوء والحرارة والكهرباء والمغناطيس والغازات. والحياة المعققدة في الحيوان 
والنبات: وقي الخركة؛ وق السكون. والمعقول عند الفلسفة أن يكون كل شيء خاضعاً لقرانين الجر 
الضارمةء .وإذا كان ذلك كدلك قما معن أن يرسل الله - الذي هو الوجود الكلى الطلق - رسلا ويتحد 


أنبياء؟ هل تستطيع الرسل تبديل شىء أو تغييره؟ إن أمر الرسل إذن عبت قي عبث. والرسل - أضل الله 


۸ 


الفلسفة - كذابون أدعياءء أو على الأقل» رجال عتدوعون شه هم أهم ينطقون يلسان الله الذي هو 
الوجود المطلق الكلي! 

هذا هو بعض اشديان الذي تريد الفلسفة أن تدسه في روع المؤمنين من القراء السطاء الذين يؤمتون بأن الل 
حلقهم؛ فتحاول القلسقة إيهامهم أن العلم لا يسيغ هتا ولا يهضمه» وإن كان يسيغ الشكوك والوساوس 
ويهصمها! 

أفليس ذلك شيا ظريقاً جديراً بلفت أنظار القراء إليد؟1 

وشيء ظريف آحر يُستملح (!) لفت الأنظار إليه. . . ذلك أن هؤلاء العلماء الأعلام يلسون على أذهان 
القراء بتذكيرها دائماً أنهم علماء. فهل يقصدون من وراء ذلك شيئاء غير أن مناظريهم في موضوع وحدة 
الوحود هم من الأميين النين يُسَكمون في موضوع هام كهذا عواطفهم؛ ولا يمكمون عقوشې إن كانت 
م عقول! وأن هولاء المناظرين قوم متدينون و 


2 ليلا سد ر ر ندا كي بايا 
1 جين نكر ألا تضِيعوًا إلى كارب تسب 


متتل لا رر زكي بإبراد عبارته ثلك: . 





بن في هذا العضر شيء ممتيق يثئر الضحك ويدعو إلى 








السخرية. وأهل الندين في غالب أمرهم قوم 
القراء النجب تنخدعون بأقواهم وتسافوت 





نفسه واعظاً في مسجد أو راعيا بي 


أفليس ذلك شيا ظريفاً من مناظرينا الأفاضل» أن يقفونا تلقاءهم ذلك الموقف المضشسحك الذي لن يجوز باطله 
على أحد! 

يتساثون عن حرية الفكر..فماذا أصايهم من ضروب اضبق يا ثرى؟1 

ليتتظروا. فستسدثهم عن حرية الفكر وما لقي إحوام الأدين سبقوهم إلى القول بوحدة الوجود من ضروب 
اشوان . 

ها أكثر الأشياء الظريفة الي كان يتبغي أن تلفت إليها أنظار القراء ولا ضيق المقام! 


(للحديث بقية) 


ليست هذه هي المرة الأولى الي أهم فيها بالكنابة عن (تيمور) ثم أوثر التريث» لأراجعه مرة أحرى 

إنه ليضعب عليك - وأنت تتحدث عن القصة - أن تغقل عمل تيمور. ولكن يصعب عليك أيضاً أن 
تقررمكائه؛ وأنت مستريح الضمير . 

زجل كالمويلحي - ضاحب حديث عيسى بن هشام - لا بيد الناقد مشقة في تعيين مكانه. مكان (القنطرة) 
الي تعير عليها القصة العربية من المقامة اللغوية» إلى القصة الفية . 

ورجل كتوقيق الحكيمء لا جد 
فصلا من فصول الأدب العري» يقف في مك أو 
يكن الأدب العربي يحترف بغبرها من النصول. يني اليم على هايا من ناحية اميد ثم يتلقون في تقوم 
عمله بعد ذلك كما يشاءون . ر ا ١‏ 1 أ 





كان (القنان)» الذي يمعل القضة والرواية» 


إفقطوله, الي كانت من قبل عقررة» والينٍ لم 








وقد لا يكون الإنسان - في عا العضةا انا افا #5 لوان توالا نز لفصل جديد في كناب الأدب 
العربي كتوقيق الحكيم؛ ثم یون له بعد ذلك مكانه المعلو. 
فالمازي هثلاً قد اشتغل بالقصة الطويلة كإبراهيم الأول وإبراهيم الثاق؛ وثلائة رجال وادرأة؛ وغوه على 
بدء» وبالقصة القصيرة كقصصه الكثيرة في حيوط العتكبوت» وصتدوق الدثيا وسواها. ومكانه في هذه 





القصص وف سواها هو مكان (الأديب) الذي يستفيد نما يقرأ أعظم الفائدة» ويتأثر يه فيما يكتب. كل 
التأثر. ولكنه يطبع الجميع يطابع حاص عتميز . 

والمازئ - اده الصفة - يمكن أن يعد قنطرة لنوع من القصة (الواقعية الشاعرية!) قنطرة لأصحاب الواهب 
الخالقةق 





ينأئرون طريقته الخيدة» ويادعون عن ذات أنفسهم بلا اعتماد على أصل يلهمهم . 
وهناك شبان يحاولون» لم تقرر لهم بعد مكان» قبينهم وبين تقرير مذاهبهم قي عانم القصة حطوات وتحارب 


وتعدیلات . 


1. 


من كناب القصة القصيرة الأستاة (يوست حوهر) - وهو ينسج على هتوال حي دي هوياسان - ف حرارته 
وشاعريته» ولكن (حسم القصة) عنده ما يزال بعد ضعيلاء وما يزال مكرراء وكثيرا ما يمس القارئ يعد 


قاية القصة أن حرارتا الراقة قد حدعتف وأنه لم يخرج متها بشي 


ء كبترة الا فن ناخية الموضوع» ولا من 
ناحية اللمسات الفتية في العرض؛ ولا من ناحية الرصيد الإنسائ الذي هو أتمن ها في العمل الف 

ومتهم الأستاذ (صلاح ذهين) - وهو لا يزال يقبس من طرائق عكلفة» وله توفيقاته قي أحيان كثيرة. ولكن 
ينقصه التركزء كما ينقصه روح الإبداع الذي يرفع القصة من الحادثة اليومية إلى اال الإنساق. وقضصه 
آي حاجة كذللك إلى الحرارة ال تشعرنا أنه يعس بما يكنب» وليس متفرجاً عابرا يصف الحوادث . 

ومن كناب القصة الطويلة الأستاذ (باكنتر) وقصصه - فا طلاوتها والحياة واضحة فيها - ولكن لا يزال 





ينقصها كن الروح القصصية: الي تنسي القارئ أن هذه قصة وثيّل له أنها قطعة من الحياة تقع الآن. وليس 


مرد هذا إلى نقضى الحياة» ولكن إلى تقص الروح القصضية» فهر ما يفتأ بين حين وحين ينه القارئن إلى أنه 





يقص عليف ولا يدعه ب اق القصة وبدككادآ 





شخ شما بعد ملهباً مقرراً يدسج 





غيرعما على غنواله؛ إلا أن هذا لاني 59 الات ١د‏ ادائ اثلا وجلا اتلنهما - في طليعة كناب القصة 
الشبان بلا جدال 

وهكذا بعد لكل من يشتغل بالقصة ف مصر مكانه المعلوم فق هذا العالم, فأين نضع (ثيمور) بين هولاء؟ 

لا هو القنطرة بين طور من أطوار القصة وطور كالمويلتي؛ ولا هو القنطرة بين التأثر والابتداع - مع 
وضوح الذاتية الشخصية والطابع المميز - كالمازي. ولا هو الناشئ الذي لم يزل أمامه الخال منفسحاً 
لمكن والكمال . 

أا كله من تاحية الشكل. فأما من ناحية المذهب والطريقة فاخيرة كذلك واقعة . 





2 
رجل كالمويلسي قصاص واقعي با لمعن الضيى للواقعية. وهو مع ذلك قد استطاع أن يرسم عدة شخصيات 
إنسائية للعصر الذي كنب فيه القصة؛ وأن يصور البئة الي عاشت فيها هذه الشخصيات إغلية: الباشاء 


والعمدة» وانحامي؛ والنائب» والمشايخ: وغيرهم من الشخصيات ال رسنها في حديث عيسى ابن هشام. 


وهم آدهيون لا تشاك ف آدميتهم» وواقعيون - بالمعن الضيق - لا ترتاب في واقعيتهم؛ مع شيء من 
السحرية والدعابة) تسان عدا القصاص في عانم الفتون . 

ورحل كنوفيق الحكيمء قد تقرر مذغيه - إلى اليوم على الأقل - فهو في التمقيلية (الفنان) الخالق الذي سدع 
شسوصه من (ذهنه) ليؤدوا له فكرة فلسقية خاصة. وهم - على هذا الوضع - أشخاص صحاح متطقيون 
مع طبيعتهم» مستقيمون من أول التمقيلية إلى آحرها مع الفكرة الي خلقوا ليؤدوها. كما ف أهل الكهف» 
وشهرزاد: وبيجماليون» :وسليمان الحكيم. آما في القضة قهو يتحرف عن هذا الذهب إلى شيء من 
(الواقعية) الممزوجة بالشاعرية» حي لتقرب من الروماتتيكية في بعض الأحيان. كما في عودة الروح» 
وعصفور من الشرق» ويوميات نائب ف الأرياف» وزهرة العمر - وإن ظلت هذه الراقعية موسومة يسم 


(الفكر) لأن هذه هي السمة الغالبة على طبيحه - ولكن قصصه ورواياته تستمد دائما من (التدسيق الفي) 





والإشعاع الشاعري» ما تعوض به الحياة الحقيقية. وما يتيح ها أ تنشئ مدرسة ععروقة السمات . 

ورجل كامازئ يفل (الأديب) الذي يفيض علق شحو من قعنطية حركة حية سريعة» في حماسة شاعرية 
قوية» كما ف إبراهيم الكائب الخركة في دغاية ساحرة 
كما في القصص القصيرة . [ ١‏ 
ومهما قبل من تأثر المازئ لبعض اكاب القفلة لقره ٠اوهفلاطت‏ كن طزائقهم ومرضرغامم كذلك. فالذي 
يبقى له بعد هذا كله ليس بالقيل. إه يتأثر ويقتس ف اماه واحده وبطريقة واحدة يدو فيها طابع حاص» 
هو ديل الشخصية الفنية, . 





وقد لا يكون المازئ حالقاً ولا مبتدعاً لموضوعاته وطراتقه» ولكن هذا لا يتفي أن له طابعه الشخصي في كل 
ها يكتبه. هذا الطابع هو الخركة السريعةء والانتباه إلى دقائق الانفعالات النفسية» وإبراز الاستجابات الي 
يمر عليها الكثيرون غافلين. مع تأثره يكشوف علم النفس الحديث ولا سيما في مال (التسليل النفسي) هذا 
النأثر الذي قد يظغي على العمل الفئ قي بعض الأحيان» كما ق (ثلاثة رجال واهرأة) . 

فما مدهب تيمور يناه هله المذاهب أو سواها في القصة؟ 

يعسر عليك أن تسلكه ف الواقعية الضيقة ال بمدلها غيسى ابن هشام. إذ أن فيه قسطأ من الشاغرية والتلوين 


الفي. ويعسر عليك أن تسلكه ف (الواقعية الشاعرية!) ال كلها المازي؛ لأن الحركة في فته وئيدة» والألوان 


¥ 


النفسية باهنة» والشخصية الإنسائية لا تتصرف تصرف الأحياء. ويعسر عليك أن تسلكه اي (الفنية الرهزية) 
اليج عثلها توفيق الحكيم لأن الفكرة الفلسفية والمعاي الرمزية لا تبرزان في أعماله . 

فتيسور لا هو الذي برسم شخصيات ية كالمويلسي» ولا هو الذتي يصور نفوسا آدمية كالاري ولا هو 
الذي نلق شحوصاً فئية كتوفيق الحكيم. ولا هو مع ذلك كله القصعني الناشئ الذي تستطيع أن تدعه إلى 
التركز والنضوج! 

وقد كتب بعضهم يقول: إنه يلتعت إلى (العقل,الباطن) اي سبرة أبطاله ,وتصرفاتهم :ويستعدم كشوف 
(التحليل النفسي) كما قي قنابل وأبو شوشة والموكب 

وكتب بعضهم يقول: إنه برسم (تماذج يشرية) كما في نداء امحهول وسهاد . 

وهذا وذلك حق من حيث هو نية وقصد. ولكن ما أثره قي العمل الفي. إن قيمة القصة لا تقوم على أساس 


أن الغ تفع بام الغلمية. قهذا 
أن القضاص يتتقع بالمباحث العلمية. فهذا قد يفسادها في بعد 






الأخيان. ولا على اشاس أنه يخاول رشم 


(تماذج بشرية) فالمهم هو صدف هاه السادح اوها 





T9 4 1 "١ 
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فمن أظهر الالتقائات إلى (العقل الاق) االشايهة ءج #الاكلذل! والطلغاة+أوالي م تؤثر على الندسيق القي‎ 


للقصة, التفاتاته في: (زمان المنا) و روغائية الحانة) و (اتقلاب) في مجموعة (فرعون الصغير). ومن أظهر 





وتيمور وفق في بعض الأحيان في هذا اعرد أو ذال وف م يكن في تلك المواضع الي 





النماذج البشرية: السائحة الأمريكية في قصة (قرعون الصغير) و (رجل رهيب) في هذه امجموعة أيضاً. وان 
الغريب أن تكون هذه المجموعة قد صرت سنة ٠۹۴١‏ . بيئما المجموعة الأحرى: رينت الشيطان) وقد 
صادرت سنة 1954 تنخلق عنها كثيرا قي مميزاتها القتية . 

ولكن أي تمايل نفسي. وأية اذ بشرية؟ 

لطالما خيل إلى وأنا أحول بين شخوص تيمور أت في (هتسف الشمع) فتماثيل الشمع هي الي تثل هذه 
الشحوص أوضح التمقيل: قلا هي التمائيل الفية يتصرف فيها القن كما يشاء ليودي فكرة فتية أو ليشل غحة 
الحياق» فتتصرف تصرف الأحياء. إا محاكاة الطبيعة 
وفيها قسط من الفن قي الدقة والتلوين» ولكنها ليست يعد من الأحياء! 





نفسية. ولا هي الأجسام اخية الت ري فيها د 
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وكثيراً ها يعجزك وأنت تتأمل شخوص تيمور وتصرفاتهم وطريقة حديهم أن تردهم إلى أي جنس من 
أجتاس الآدميين في أي زهان أو مكان. وقد يسير بعضهم في ميدأ الأمر سيرة طيعية حي لتكاد تقول: هذا 
مخلوق حي. ولكن ها تلبث أن ينلف أملك بخركة تكشف لك أن ما أمابك إغا هو تثال من الشمع» 
يع ركه المولف حركة خاضة» لأن توهم حفن التحليل التنسي - أن الثلى يتجتركون هكاءا في هذا الخال 
ويحاول تيمور أن برسم ماذج بشرية من خلال شخصيات عة - وهي خاولة لو أقلحت لأدشأت فنا 
إننسائياً ؤقومياً رفيعاً - ولكنه يما ّل إل يعيد كل البعد عن الناس وعتن البيقة. فالناس - حيث انوا ت 
لا يتصرفون .هده التصرفات. والنلن قي مصرء اليسوا كما يتوجمهم المؤلف» لا قي طبيعتهم» ولا في 
أحاديثهم» ولا في حلام النقسية» ولا في “مة عن السمات المحلية الكثيرة الي ترز طابعهم . 

إنه لا ينطر هده الشخوص هرة واحدة أن تتفعل اتفعالاً قوباء كما يقع للآدميين - وحين تتفعل يادو 
لكلف والبعد عن الحقيقة - وهي غالا (سهتانة) كما يقول العوّام؛ حي في قورات الحب ودفعات 
الاثتقام. والحركة العتيفة ليست مطدءا فنا يداك .ولكها“لامة ال علامات الحياة تصدر من البنية الحية في 


ميعادهاء قتدل على الحياة الكاسة فيها 








كير ها سبع قصص أخرى وتلمح 





ااب 
في هذه الأسطورة عاولة فلسفية الاموا اذكزة كحاطتةةا نللا عت افاالقتاع ترفيق الحكيم. ولكن المدى 
»تطاول . إن الحركة القوعية السريعة» والبراعة الفنية الليقة كاتاها خاصتان من حواص العمل الفيي عند 


١ /‏ 1 
و (بنت الشيطان) ججموعة قصص ,أت باليظورة تل كذ 


توفيق؛ وكناهما تنوارى في هذه احاولةء فنظل باهتة اللون» وائية الخركة: حن تتهي الأقصوصة وفي نفسك 
متها ظلال حفيفة تتسحي بعد قليل . 

اختطفها زعيم الشياطين» ليتفذ وصية سلفه العظيم» قي أن يصتع شيا لبت به 
أن الشيطان قادر على القيام يشيء آحر غير الشر الذي اشتهر به! فهو اول أن يدشعها بعيدة عن الشر 
والأم قي قصر مسحور . ولكن أميرا شاباً مغامراً يسمع بتبرهاء فيحاول وينجح في الاتصال كما واعتطافها 
ويفتح عينيها على مباهج الخياة الدنيا ويوقظ فيها غرائزها - يعد أن كانت تائمة - فإذا ردها إلى القضر. 
اشتاقت أن تعود إلى ذنيا الشرور الإئساتيةء عؤثرة إياها مع ذلك العام الخير الخالي من الأ والشرور 
والفكرة - كما ترى - جيدة وبراقة. ولو تولاها قلم كقلم توفيق الحكي لأخرج منها قطعة فنية منسقة. 
ولو تولاها المازي لأحرج منها قطعة فكاهية ساحرة . 





(بنت الشيطان) علفلة آد 











14 
ولكناك تقرؤها هنا فتعجباك الدكرة ثم تنقصاك الخرارة كما ينقصاك التدسيق الذي يقرر الخركة المناسبة في 
موعدها الناسب» وهتاك مواقق ين الشاب والفتاة تتوقع فيها حركة ويرتفع تيضاك ف التظارهاء ولكنها 

مر کٹا لو كنانت ق سنة أو لو كنت متفرجاً يغتز جماس!1 





وف امجموعة سبع قصص أحرى من النوع (الواقعي) عدر ما فيها قصة (الترام رقم ۲)» وقصة: (الحتلمان) 
روا الأولى يصور فناة مشردة تركب الترام بلا أجر؛ قيضيق ها (النذكري) رة يعد هرة» حي يزيد ضيقه 
ها فيدفعها فدسقط» ويكاد يقتلها الثرام لولا من يأحد بيدها في الطريق. وهنا يسمع منها التذكري أا لم 
تذف الطعام منذ أمس» بيتما ينطلق الترام . 

فيك ذلك الحين يدب في نقسه عطف على الفتاة» ولكنا تتبن بعد قليل أن هذا العطق ليس تخالضاً. لقد 





تنبهت الغريزة إن هذا النذكري يعيش أعزب مند أن مانت زوجه» وتقوم يششرنه خادمة عجوز. فهر هند 





اليو ضيق الصدر هذه الحياة» وهو مشتاف لأن يخر على الفتاة. وحين يعثر عليها بعد أيام لا يدقعها من 





الترام» بل يدس في يدها تذكرة عند صعوقا آكقتش. ودن ققق الترام يشتري ها رغيفا حشرا بالأدم» 


ويسأفا عن حياها أسئلة بتقطعة 
1 ]1 


حين إذا کان الشوط الأعير نزل ره كله دان اسا 56 الهأأررلقد أحست الأثتى بغريزتها ما 





الذي يعطفه عليهاء فسارت على اة 
وفي افائية برى في مطعم اعتاد أن يرثاده. دمية تمل (الخسلمان) مساك بيده قاثمة الطعام» فيتخيل هذا 
الختدلمان حياء ويقابله بالتضايق منه والترم به لما تي وقفئه من تكلق وما قي (نفسه!) من تصنع» فيهجر 
الطعم من أجله. وأخيراً يفلس المطعم ويناع ليهودي في شارع (جامع البنات) وعر به» فيراه هناك ذليلاً 
ممسكا بيده عينة البطاقات. فيستريح لذلة الختتلمان. ثم يزداد تدهوره؛ حين يخر به قي شارع الموسكي غارقا 
تمت مل من الملايس القدعة» قيهز يده قينهار! 

وهكذا تمد في القصة الأولى ظلالا إنسانية» 





تحليلا تفسياء وف النائية اتفعالات تفسية وسخرية لطيفة. 





وكلناما تتبع من قلب إنسان» ولكنه إنسان يؤثر اللطف والرقة على الانفعال والخيوية: ضحكته ابتسامة 
باهتة. وغضبته سحابة طارئة. ووثيته حطوة دانية. وإشارته إماءة حقيفة. ولكنه إنسان . 


هذه الظلال الإتسائية ال تبدو ف يعض القضص» مع شيء من الشاعرية اللطيغة» وهي وحدها 





الناقد لا يستطيع أن يغفل فن تيمور وه اا ات انيه كان ي ها العن من قنور - 


1 


أيها القارئ. القد حيرتاك فيما أحسب ذه الحكام الخناقضة1 
إقانميورة من تي ان رور 
سيد قطب 


کد 
ARCHIVE‏ 


http:/Archivebeta.Sakhrit.com 


على هامش ذكر المعري 

(داعي الدعاة) مناظر المعري 

للدكتور محمد كامل حسين 

تت 

رأينا امؤيد عالاً من أكبر علماء عصره» ومؤلفا يث آراءه وتعالييه قي يطون الكنب» وجادلا له خطره 
يخشاه مناظروه ويرهيه أكار مقكري عصره وهو أيو العلاء العري. والآن تتحدث عن أثر المويد فيمن جاء 
بعده بعد أن عرفنا مقدار تأثبره في معاصريف فقد كان للمؤيد تلاميد استمعوا إليه وأحادوا عن منهم 
الشباعر الغارس المشهور (ناضري حسرو) الذي وقد إلى مصر يدغنوة من المويد». ووؤضف مصر اي كتايه 
المشهور (سقر نامه). فقد تمدث هذا الشاعر عن المؤيد ويجالسه في كثير من قصائده. فمن ذلك ما ترجمته: 


5 1 ا 
(إن الله قد فتح عليك باب الحكمة ها تفتح عند ع 











پوه ی عقلا من 


كل من يراه 
نظرات هن زاوية عقله قرأيت الفلك دائر 








وق تان راه ن وعودي :1] ۷ 
إن رأیت ف مکان واحد مالكا زرھع ا اوانتتقرةق هتازاق داز اززالدران » وقال لي إن تلميذه » 
وأشار عندئذ إلى رضوان) . إل غير ذلك من أشعار ناصري عحسرو الفارسية 


المؤيد واليج يطول بنا الحديث لو تتبعنا أثرها. من ناحية أحرى يعد المؤيد أستاة الدعوة الفاطمية في اليمن مع 





أنه لم برحل إلى هذه البلاد» بل نقل تلاميده إلى هذه البلاد آراءه وتعاليمه» وأثبت علماء اليمن هذه الآراء 
والتعاليم فيما تركوه لنا من كثب» بل أستطيع أن أقول إن علماء الدغوة ف اليمن هم أكثر التلى حديلاً عن 
المؤيد» واتتباسا من كلامه واستنادا خججه» وأشدهم اعتقادا يأن الحق ما قاله المؤيد دون غيره من الدعاق» 
ويكفي أن تستدل على ذلك بقول إبراهيم بن الحسين اخامدي الخوق سنة /لادده ف كتايه كاز الولد: 
وسيدنا المؤيد أقرب الحدود إليناء وهو لا يأ إلا بصحيح ما جاء به ادود وإلغاء ما كان به شبهة أو 
فساد» لأن الآخر ينسخ ها جاء به الأول بإيضاح الرموز؛ والمؤيد حجة رايع الأشهاد ذو القرة قي العلم 
والنأزيد والحكمة والتسديد الوص عليه اسم الحججية كما قال مولاه السبيضر عته: 


يا حجة مشهورة في الورى ... وطوه علم أعسز المرتقى 


شيعتنا قد عدموا رشدهم ... قي الغرب يا صاح وقي 





فانغتر اشم ما شعت من علمنا ... وكن لمم كالوالد المشفق 

إن كنت ق دعبوتنا آحرا ... فقد ټناوژت مدى السبق 

هفلك لا يوجد فيمن مضى ... من سائر الثاس ولا من بقى 

تهله شهاذة من لا تزه شهاذة». وأتر فنالا برد أنرةء وتفويضه.4 اي نشراما حب أن ينشرة تبن الغلم بلا 
حضر ولا قصرء لعلمه عا عدده من الحق) . أما الذي تقل آراء المؤيد إلى اليمن فهو تلميذه لمك بن مالك 
فاضي قضاة اليمن في عهد الصليسي. ول أجد قي الكتب ال تتحدث عن اليمن شيئاً عن لمك هذاء ولكن 
الحسن بن توح المندي صاحب كتاب الأزهار ذكر لنا قصة طويلةء اونلخصها في أن الصليحي صاحب 
اليمن أرسل قاضي قصاته رلك بن ماللك) على رس وفد إلى مصر للسماح للصليحي اي النهوض إلى العراق 
الامتلاكها باسم الفاطميين. فلما ‏ 
الفرصة؛ تأحا عن المويد أسرار الدعوة النامطميةة وكان بذرن كلما يسمعه عن المؤيد إلى أن استوعب كل 
ايا عند امورل رمق خلمة: وكات | اطي د ححر وقد اليين لأساب لا تعلمهاء ولم يسمح فم 
بالعودة إلى بلادهم إلا بعد أن ق إلى ليل كاد عله وا يسح إلابالفيء 
القليل منه للداعي المكرم بن الصايتطن الاك لخر 





الوقد إلى فصر نزل لمك في دار المؤيد عدة حمس سنوات واتتهز هذه 












د : 
ازا وأ دين قاشتتا و برهم من الدعاة» بينما حص 
العلم والكمة وسلمه كل ما دونه عن المؤيد؛ 
فهياً بذلك ابنه يبى ليكون حجة اليمن في عهد الخليقة الآمر الفاطمي» وأصبح يى أكبر عام في اليمن يج 
إليه أتباع المذهب الفاطمي للأحذ من علومه ال رواها عن أيه عن المؤيد . 


لمك ابنه بى بن لمك بجميع أسرار الدعوة وكل ما عنده 





وذكر صاحب كتاب الأزهار جماعة من تلافيذ يى متهم الداعي الطاب بن حسن الشاعر المتوق سنة 
۳ه وذؤيب بن موسى المتوق سنة ٠٤۷‏ ه وغيرعماء وهؤلاء الدعاة ائتشروا في اليمن يشرون يما 
#نعوا عن بيى بن لمك وأصبح م تلاهية. فذؤيب ملا أستاة الداغي إبراهيم بن الحسين الخامدي» وهذا 
أستاذ حاتم بن إبراهيم؛ وهذا أستاذ على بن حاتم وهذا أستاذ علي بن محمد ين الوليد. وهكدًا نستطيع 
.رسة روح المؤيد وتعاليم المؤيد أحذها 


إضعت في القرتين السادس والسايع 






بسهولة ويسر أن تتتبع علماء الدعوة في اليمن وأن تلسس في ه 
دعاة اليمن أحدهم من الآخر. ولو تصمحنا كتب الدعوة في اليمن 


من المجرة لا نكاد تخد كايا منها تخلو من استشهاد يأقوال المي أو بأشعاره» قصاحب (كتر الولد) ذكر 


1۸ 


المؤيد ي أكثر من ستين موضعاء واقتبس من احالس الؤيدية ومناجاته وأشعاره. وصاحب كناب الأنوار 
اللطيغة اذكر المويد أكثر هن أربعين مرق وتقل صاحب كتاب الأزهار فصولا بأكملها عن احالس المويدية 
متها رسائل المؤبد إلى أي العلاء المعرئي وهكذاء وكان هؤلاء العلماء يشئرون إلى المؤيد بقوشم: (سيدنا 
المؤيد) أو (سيدنا) فقط إمعانا في تعظيمه وتبجيله. وإذن فقد كان المؤيد عظيم الأثر قي الدعوة الفاطمية بل 
لا تزال كته إلى الآن من أمهات الكتب الي لا يقرها إلا من بلغ مرتبة غالية من مراتب الدعوة قي اند 
واليمن (أي بين طائفة البهرة) . 

هناك احية أحرى جلى فيها عبقرية المؤيد تلك هي ناحية الفن الأدبي عند المؤيدء فقد كان المؤيد رجلا 
صاحب فن كما كان علماً من أعلام المذهب القاطمي» وكائت صقنه المذهبية تضطره إلى أن يخيط بكل 
اشيء حوله» وإلى أن يلم بالآراء المذهية وبالنيارات الفلسفية الي ملأت الأقطار الإسلامية ف ذلك العصر» 
إلى أن ادل عنالفي مذهيه طوراً بالمكائبة 
ل أن يكنون المؤيد. حريصاً أشد. الخرص في 


كل نظ قبل أن يأديعه في النلى فظهر 


1غ 
كل 
3 





فأعا. المويد نظ وافر من نواحي الياة العقلية المختلفة واضيطر 
وطورا بالمناظرة الشقوية فكان ذلك من أقرئ آلا 
أسلوبه ولي لفظه وأن یکوت ناد وبل 
اسلوب الأدي أسلوياً رالا يتور ل ا 









اأأنكرين: وروعة أسلوب الكتاب 


د سره اعدا نجع له شطتوعة ربجلا 





الإتشائئين حي كأ بة به شافعيه. والمؤيد في الوقت 





تسه كان أستاذاً من أساتذة (التأويل) وأسلى التأويل يعتمد على وة الملاحظة وحصوية الخيال» وعلى 
قدرة خاصة على التغلغل في الموجودات ليتخذها المؤول دليلاً على أسرار الدين فكان فده الناحية أثرها في 
فن المؤيد إذا اتّمهت به في شعره ابْعاهاً حاصاً لا تكاد يده عند أي شاعر آحر من شعراء العربية إلا عند أي 
العلاء المعرتي: فأبو العلاء والمؤيد غا الشاعران اللذان استطاعا أن يصقا في شعرها اتلاق العقائد اللدينية» 
وأن ينهدا عن الآراء الفلسفية وعن الحياة والموت وعن قى الكائنات العلوية والسقلية . 

انظر إلى المؤيد ثلا وهو يتحدث ي إحدى أراجيزه عن حلاف الناس في موضوع (الرؤية): 

ونقضوا قواعد الشريعة ... كل له مقالة شنبعه 

هن هقبت لرؤية الرحمن ... مستشهد بآية القرآن 

ومدكر قد جاء يتفي تلكا ... ودوها الشرك يرى والكفرا 

وقال في نفس الموضوع في أرجوزة أحرى: 





فقائل قال تراه العين ... وهو لعمري وصمة وشين 

من أجل أن رؤية الأبصار ... عقتضة بالحسم ذي الأقطار 
وقائل قد قال لما دققا ... جدا وق أفكاره تعمقا 

ما ذاك إلا قول ذي تضليل ... نراه لكن رؤية العقول 
أمعن حي ما أنى بشيء ..- ول ببق رشداً من غي 

فالعقل للمرء أداة كالبصر ... ذا ياطن فيه وهذا قد ظهر 
فإن جعلت نموه سبيلاً ... للعقل ف تناو التمفيلا 
كلاعنا يدرك بالجانسة ... مقالة قنخت يلا ممارتسه 

ولیس من حدس العقول الله ... يا قوم كي تدر كه حاشاه 
كما تعالى أن يَكونَ كالضور ... سما كيما يلاه البعتر 
فالقرفتان اجتمعا مشبهه ... عباطنا عشواء 








ما جاوزت حد ضقات البشر .. ونعت ا 1 1 | 

A R ( T11 Es, ... ذلك تشبيه فما النوحيد‎ 

فهر هنا يتحددث عن موضوع اتا الان افنة رز قرا شنا وأخزاناإتنتله, حن لا ند کتابا من كنب 
الفرف إلا ويه فصل عنهء فلم يترك المؤيد هذه الفرصة دوت أن يدلي بدلوه مع غيره من العلماء» بل هو هنا 
يجادشم بالنظم» كما جادهم بالشرء جادل المعتزلة الذين يرون أن الله سبحائه وتعالى يرى رؤية عقلية وبجاذل 
المشبهة الذين قالوا إنا رى الله رؤية العين» ولكن المؤيد برفض الرأين ولا يقبلهماء كما يدلنا نظمه هذا 
على غقيدة الفاطميين ف هذا الموضوع. وإذن فتن نستطيع أن تأحد ديوان المؤيد مرجعاً هاماً لدراسة 
عقائد المذهب الفاطمي. فقد بث المؤيد شيعاً كثيراً جداً من العقائد الفاطمية ف أراجيره وشعره هدح ها 






خلفاء مذهبه. 


الفضايا الكبرى قي الإسلام 

قذف عائشة 

لاأستاة عبد المتعال الصعيدي 

= 

سأتناول بحث حديث الإفاك المشهور من ناحيته القضائية» وسأعن في ذلك يتسقيق أمور فيه م يشناوفا 
الذين بضوة من تاحيته التارينية ليكون بنا قضائيا ينسجم والبحوث القضائية ال تدحل ف موضوعناء 
ويتفق ني ذلك مسلكه ومسلكهاء وينادرج به ي مسائل القضاء لا ي مسائل التاريخ . 

وكان حديث الإفك في السنة الخامسة من اشجرة وقد جرى يعد اتنهاء الي صلى الله عليه وسلم من غروة 
بي الْمتطّل» افلا دنوا من المدينة قافلين من تلك الغزوة أُدْنَ ليلة بالرحيل» فقامت عائشة رضي الله غنها 


با إلى رخلهاء قلست صدرها فإذا عفد ها من 






لقضاء حاجتها حن جاوزت الخيتي فلما قضت شافا 
حع ار قد القطع» فرحعت تلتمسه ف 7 تضت فيا حاجتهاء وقد حيسها التماسه حى 1 
الرهط الأدين كانوا برحلون فا 
حفافاً لقلة أكلهن» لأن السَمَنَ و 


وقد رجعت عائشة بعد أن وجد 5 فخ رل۹ عل اغيام اقزاع دهم :هذا ازأتلراء. فجلست في مكافها الذي 





كانت قيه» وظدت أهم .سيفقدوها فيرجعون إليهاء قبينما هي جالسة في مكافا غلبتها عينها فنامت» وكان 





صفوان بن مطل رضي الل عه من غادته أن يسير وراء الخيش» يفتقد ضائعه» وير ما هده من ذلك ال 
صاحه» ويل إنه كان ثقيل النوم لا يستيقظ حي يرل التاس» فلما وصل إلى عائشة عرقها لأنه كان ر 

قبل الحجاب» فاسترجع أي قال: إنا الله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت عائشة باسترجاغه وسترت وجهها 
جلبافاء فأناع راحلته وأركبها من غير أن يتكلما يكلمة ثم اتطلق يقود 6ا الراحلة حي وصل اليش وهو 
نازل للراحلةء 

وكان عبد الله بن أي بن سول رقيس الخافقين نازلا مع جماعته ميتعدين عن الداش» فلما مرت عليه عائشنة 
وصفوان قال: من هذه؟ قالوا: عائشة وصغوان. فقال: فجر ا ورب الكعبة. وقي رواية: ها برئت منه وها 
برتيء هنها. ضار يقول: امرأة تبيكم باتت مع رحل حح أضبحت. ثم أشاع ذلك ف المدينة بعد دحوفم 
ها 





رتل اله كان كدف به دته فقره: ويستععه ,وسوشية. أي يمتترحه بالبسك تة ولكن الذي 


1 


ثبت عليه الاشترالة'قي .هذا الاقلك أربعة: عيذ الله بن أي وعستطَح بن ات وتمنة يدت حح حت زينت 
بعت حح أم المؤمتين وعبيد الله بن حسقن أحوها. وبعضهم زاد حامساً هو زيد بن رفاعة. وبعضهم زاد 
اوسا هو خسان بن ثايت.. 

ولا شك أن هذا لا يعد قذفا يي حق عائشة رضي الله عنهاء لأن دعوى الزنا تقرر أمرها قبل حديث الإفاك 
بآية النساء: (واللاق يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة هنكم فإن شهدوا امسكوهن في 


البيوت حي يتوفاهن الموت أو بعل الله هن سبيلاً)؛ فلا ينبت الزنا بعد هذه الآية إلا بأربعة من الشهود؛ ولا 





يجوز لشخص أن يرمي أحداً بالزنا فيما دون ذلك ولو عاينه معاينة» فكيق بأمر عائشة وقد جرى على 
أسلوب لا يدل على شيء من الرية» لأت الذي يقع ف الريبة جحاول إحفاؤها؛ ولا يقعل ما فعل ضفوان من 


الإتيان بعائشة على راحلنه» وكان الذي يجب أن يقع لو كان هناك ريبة أن يأقي وحده ويتركها إلى أن 








يبعنوا في طلبهاء أو يقيم قزيباً فنها إذا اف أن يتركها وحدهاء بيث لا براها ولا تراه ولاايراه أحد من 


النادن» حين إذا عفروا عليها سار على عادته أي طبري اخسن وقظة على النلى طريق الكلام في أمرهما . 


وإذا لم يكن حد القذف قد نزل إلى ذاك الوف. لزن 





من عي الله بن أي وإتحوائه يستحق التعزير 





الفديد الأ قاف تبيح ي حى اة عة إا إا كزية تيكل ية أكبر أصسابه واثرهم عنده» 
ولكن البي صلى الله عليه وسلم ا ااترعحةا تقاشلة إلى 0ة الزن لاف ادلات القذفء لأنه كان كثيرا ما 
يغضي عما يعصل من أولفاك المافقين» ويؤثر ف ذلك المصلسة العامة على المصلحة اخاصة لأن عبد الله ابن 
آي كان من رؤساء اُرَرّج» وكان الإسلام لا يزال غضاً طرياً لم يقتلع من الشوس كل آثار العصبية؛ وها 
إلى أن من الحكمة في مغل ذلك الإفك أن يقضى عليه بالإغضاءء وأن يترك أصسابه حي يلوه من ألفسهم 
ويروا أنه لا قيمة لكلامهم . 

فلم يهتم الي صلى الله عليه وسلم إلا معرفة أثر ذلك الإفك ف نفوس أصسايه» وقد أذ يستشيرهم في 
قال: الله تعالى. فقال عمر: أفنظن أن الله 








0 





أمره» فقال له مر رضي الله غنه: من زوجها لك يا رسول 1 
ولمس عليك قيهاء سبحانك هذا كتان عظيم. تم دعا النني صلى الله عليه علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد 
ليستأمرما ف فراقهاء قأما أسامة ققال: أَهْلَكَ يا رسول الل ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب 
فقال: يا رسول الل لم يشيق الله عليك؛ والنساء سواها كبير» وإنك لنقدر أن تستخلق. وي رواية أنه 


ية رضي الله عنهاء لأا 


قال: قد أحل الله لك قطلقها وأنكح غيرهاء وإن تسأل الخارية تصدقك؛ يعي 





۳ 


كانت تندم عائشة وتعرف هن أمرها ما لا يعرفه غيرها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة قفال ها: أي 
بريرة» هل رأيت من شيء يرينك؟ قالت: والذي بحنك باحق ما رأيت عليها أمراً أعْمِعٌدُ أكثر من أقا 
جارية حدفة السن؛ تنام عن غسين أهلهاء فتأني الداحن فتأكله. تم سأل النبي صلى الله غليه وسلم زوحه 
زيب بدت جحش. فقالت: يا رسول الل حاشا “معي وبصريء ما عملت إلا حير وال ما أكلمها وإ 
المهاجرقناء وما كنت أقول إلا الحق . 

فلما قرغ النبي صلى الله عليه وسلم من استشاره كبار أصحابه قام قي النانى وحطبهم فحمد الله وأثن علي 
ثم قال: أيها النلى» .من يعذرئ من رحل قد يلغي أذاه ف أهل ببتء فوالله ما علمت على أهلي إلا حيرا» 
ولقد ذكروا رحلا ها علمت عليه إلا عبرأ ولا يدحل بيتا من بيو إلا وأنا حاضرء ولا غبت ف سقر إلا 


غاب معي . 





د بن خر ققال: يا رشول الله آنا 





فقام سعد بن معاذ سيد الأوى وقبل ك منه إن کان من 





را اا 


الأوس ضربت عتقه. وإن كان من إحرانا من ازج 


21 و 
ايا شا کارت تمي إل لا یب ولا یر على :قنك 





فقام سعد بن عيادة سيد الخزرح وقد ا 
وثار الحيان الأوس والخزرج حي را يا بترا واي ميل )ميا كلم قائم على امس فلم برل 
يُحَمَصمُهِمٌ حين سكتواء ول يقعل اقتا كاللفةالر حل الت ذاه ف أهلة/اادرءا لنلاك الفشة» وإينارا للصلح 
بين الحبين اللذين قام على عاتقهما الإسلام . 

كل هذا وعائشة لا تعلم شيئاً مما يقال في حقهاء لأت لبي ضلى الله عليه وسلم ۾ يرد أن يؤذيها به» فكل 
شيء يهون إلا الشرف» وكل شيء يتمل إلا ما يخدش العرّض» وكائت قد مرضت عقب وصلها إلى 
مَك ذلك 
الرجل من ذلك الإقك» وكان عليها عند خروجها لالنماس عقدها أن تترك عبرا بلك في الحيش» حن 
يقظر رجوعها ولا يسار ويتركها وحدهاء قراكا من الي صلى الل عليه وسلم أنما م تر منه اللطف الذي 
كانت تراه مته حين تمرض» وا كان يدححل عليها وعتدها أمها تُمرّضها فيسلم ثم يقول: كيف تيكم. لا 





المدينة: افلم يشا أن يزيدها آلاماً على آلام المرض» ولكة كان في تفسه شيء من تصرفها الآ 








يزيد على ذلك شيئاء ثم يتصرف ولا عکٹ 





ول يزل هذا حاله معها إلى أن حرحت يعد ما تقهت» فخرحت معها آم مسطح بن أثائق وهي بدت حالة 


أي بكر وكان أبنها مسطح بتيما ف حجر أبي يكرء وكان أبو یکر ينفق عليه لأنه كان ققيراء وقد سارتا 


۳ 


حي وصلنا إلى المتعتع» وهو حل متسع كانت النساء يخرجن بالليل اللشرز قي فلما فرغتا من شأمما وأقلتا 
عفرت أم مسطح فق مرطهاء فقالت: تعس مسطح فقالت عائشة ها: بعس ما قلت» أتسبين رجلاً شهد 
بدراً! قالت: يا هتاه أو تسمعي ما قال؟ قالت: وما قال؟ فأعيرتما بقول أهل الإفاك . 

ت عائشة مغشياً عليها حين أعبرها بذلك: وازدادت هرضاً على عرضهاء وأحذقا حُْمى نافضة» ثم 
رجعت إلى بينها ودكنت ليثنها حين أصبحت» لا يرقا شا دمع ولا تكتسل بنوج ثم أصبحت تبکي» فد حل 
عليها اللبي صلی الله عليه وسلم؛ فسلم ثم قال: كيق تيكم؟ ققالت له: أتأذن لي أن آي بيت أَبوَي. وهي 





تريد هذا أن تنبت من ذلك الخبر» فأذن فا قي ذلك وأرسل معها غلاماً من الغلمان» وكان قد مضى إذ ذاك 





بضع وعشرون ليلة على قول أهل الإفك؛ ققالت لأمها: يغقر الله للك تحدث الناس بما تدترا يف لا 
تدكرين لي من ذلك شيناا ققالت غا أمها: هَن عليك الشأنء فوال لَملّما كانت ابرأة حسناء غد رجل 
يبها ها ضرائر إلا كنرف وکر 

أي وعلم به رسول الل. قالت: نعم. فاستكإركوويكت دكت اليلتان لا يرقا ها دمع ولا تکتسل _بنوم» 
وكانت تبكي وأبواها يكيان» , 5 





الناس كذاء وعلم به 


ن عليها. ققالت عائشة: سان ال1 ولعد 





ردي ويا هي على ذلك دحل عليهم التي صلى الله عليه 





وهنا یذ كرون أن الني صلى الله عليه وسلم تشهد حين جلي ثم قال: أما يعد يا عائشة) فإنه قد يلغين عداك 
كذا وكذاء فإن كنث بريئة فسيئرئك الله وإت كنت ألمت بذثب فاستغفري الله وتوبي» فإن العبد إذا 
اعترف بذئه تم ثاب إلى الله تعالى تاب الله عليه. قال يعضهم: دعاها إلى الاعتراف وم يأمرها بالسترء مع 
أنه المطلوب ممن أتى ذنباً لم يُطلع عليه . 

فقالت عائشة لأبون 





: ألا يبان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالا: والله لا ندري بماذا بيه ققالت: 
لفد “معدم هذا الحديث حن استقر قي نفوسكم فلئن قلت لكم إن يريئة - وال يعلم أي بريفة - لا 
تصدقوئ بذلك» ولئن اعترفت لكم يأمر - والله يعلم أي هنه يرئة - لنصدقي» فوالل لا أجد لي ولكم إلا 
قول أي يوسف عليهما السلام إذ يقول: فصبر جميل والله المستعان. ثم تعولت فاضطجعت على فراشها . 

ولا شك أن هذا الذي يذكرونه لا يتقى وما سبق من التي صلى الله عليه وسلم خين جمع الدلى قخخطبهم» 


وذكر أنه لا يعلم على أهله إلا حبرأ وأن أهل الإفك ذكروا رجلا لا يعلم عليه إلا خيراء فكيق يعود بعد 


Yé 


هذا إلى الشاك ف براءة أهله من ذلك الإفك» وقد استشار كبار أصسابه فيرأوا عائشة مند وذكروا أنه إثم 
وكسان عظيم . 

ولا بلغ الأمر أشده» و يعد من السهل أن تعود عائشة إلى بيتها على هذا الخال» نزل الوحي يراتا في 
الآيات الأولى من سورة النور» ونزل فيها حكم القذف: (والدين يرمون اخصتات ثم م يأتوا بأريعة شهداء 
فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدأ وأوانك هم الفاسقونء إلا الدين تايوا من بعد ذلك فإن 





لله غقور رحيم), 
فخرج الببي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وحطبهم وتلا عليهم تلك الآيات» وأمر علد أصحاب الافك» 
وقد اتققوا على جلد ثلاثة متهم» وهو مسطح وحمنة يتت جحش وأحوها عبيد الله واعتلفوا قي جلد عبد 





الله بن أي وحسان بن ثابت» فقيل إن عبد الله جلد أيضاء وقيل إنه م يجلدء لأن الحد كفارة وليس من 


أهلها لتفاقه أو لأنه لم تقم عليه البينة يذلاك؛ أو لأنه كان لا يأق بدذلك على أنه من عنده» بل على لسان 





غيره . 3 






وأفا خسان ققيل إنه كات من أهل الاك 
على أنه لم يكن من أهل الاك 
مهدبة قد يي الله خيمها 


فإن كدح قد قلح الذي قد تاوزن روطي باط 


منھم وم يجلد مثلهم؛ وما یدل 
i‏ أوضي الله عنهاء ومنها قوله: 


وكيف وودي ما حبيتُ ونصرن ... لآل رسول الله زين احافل 
وقد ذكر الزير بن بكار أنه قيل لعائشة رضي الله عنها وقد قالت في حى حسان رضي الله عله إي لأرحو 





أن يدخله الله اة بيه بلسانه تحن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس هو ممن لعنه الله في الدنيا والآحرة 
بها قال فياك؟ قالت: لم يقل شيعاء ولكنه القائل: 
قله 


...افلا رفعتة سوطي إلي أنا 





فإن كان ما قد ق 





عبد المتعال الضعيدي 


في الأدب الأندلسي الشعى 

ابن قران 

للأستاة أحد مدينة 

العربية واللاتينية» سما اللغتان اللنان كانتا سائدتين قي إسيائيا الإسلاميةء وعنهما تفرعت لغتان عاميتان: 
اللاتيئية الدارجة (الرومنسية أو العجمية) لغة الصييان والأحداث» وأرباب الصناعات والزوجات 
الإسبائوليات؛ والعربية الدارحة هتأئرة بالعجمية والبريرية 

داب تعشق لأليمه نیمه 

من جنك يموت فيك 

إن تلت عاد يكون بيك 

لو قدر قاي يخليك 

م يار ذا الُغيمة 

يا مطرلن شبلباطً ويا مذهول) 

ثن حزين تن بناداً (إنك مكروبباً 9 

ترى الوم وَمطاط وضائعاً) 

م تذقي فيه غير لقيمة 

هذه اللغة تظم ابن قزمان - أبو نواس الأندلسي - أزجاله» قطار صيتها إلى مشارق الأرض ومغارهاء وتأثر 
ها الشتعراء الأورينون في تاليف الأغَان الشعبية لا سيما شعراء (التروبادور) وعلى رأسهم (الكوتت :ده 
بوانيي) البروفسالي . 

تشأ الشاعر في قرطية وتوف أوئل النصى النائ من القرن السادس بعد أن تاوز الثمانين سنة قضاها متملاً» 
بين إشبيلية وحِيّانَ وبلنسيه . 

كان طويل القامة أشقر الشعرء أزرق العينين» تزوج» ثم هجر زوحه لما لقيه فيها - وي بئات جسها - من 
المكر والخديعة: 





أنا تايب یا لس تقول زواج 


ولا جلو ولا عروس جاج 


له 


لا رياسة غير اللعب بالزحاج 
والميت بر والطعام والشراب 
النساء كما غلمك» افروب منهم غنيمة 

الس نرى لوحد هنهم ها بقيت في الدتيا قيمة 

وسوى تكن فعيت الحدي والقدعة 

والبعيد والقريب والسمينة والدقيقة 

عاصر من القواد يوسف بن تاشغين وابه علي وحقيده تاشفين» ومن الأدياء اين بسام صاحب (الدخيرة) 
ومن الفلاسفة ابن باجه وابن رشد . 

قي أزجال ابن قزمان يتقلص ظل التأثير الشرقي ف الأدب الأندلسي» فلا أطلال» ولا دمن ولا صحراء ولا 
جال تند لها ذكرا في ديوانه» بل هو تفسه يستسكر احتآ 
موجهاً لومه لأستاذه أحطل ابن غارة لا 
(ولما انسع في طريق. الزجل باعي وان 
على مقدار لم صله معي زجالبا 


بن وععن اي تعرية أزجاله من الاغراب» 








2 ت الأئنة فيه حولي وأتباعي» وحصلت هند 
يي 50 NEBE‏ وصفييته عن العقد الي تشينه» 
ومهلته حين لان ملمسه» ورق خافتتة» واغرفة قل االإطرات وتخعاقةا فريا بعيلكء وبلديا غريبا. ولقد 
كنت أرى الناس يلهجون بالمتقدمين ويعظمون أولدك المتقدمين علوم في الماك الأعزل ويرون شم 
امرتبة العليا والمقدار الأجزل؛ وهم لا يعرقون الطريق» ويذرون القبلة ويعشون ف النغريب والنشريق» يأتون 
معان باردة وأغراض شاردة» وألفاظ شياطيتها غمز ماردة» والإعراب وهو أقبح ما يكون في الزحل» وأثقل 
من إقبال الأجل. وم أر أسلس طبعاً وأحصب رَيْعاً - ومن حجوا إليد طافوا به سبعاً - أحق يرياسة في 
ذلك والإمارة» من الشيخ أحطل بن غارة. قإنه تج الطريق» وطرق» فأحسن النطريق. ولو م يكن له رة 
الله هن قوة التخيل .وصحة المعارضة إلا. . . كقوله: أنا من أهل البادية» ومعي دارا حاليق عملا بدم الدالية. 
. وليس اللحن في الكلام المعرب القصيد أو الموضح بأقبح من الإعراب في الزحل. ولو عاش ابن غارة» 
وأحضرنا وإياه سلطان وضمّنا قصرء حي يسمع الغرائب والأسمار لخارء ولعلم أن ثنا قصب السبق ولواء 
الغلب . 


دم 

















۷ 


“نى ديوانه (إصابة الأغراض ف ذكر الأعراض) وفيه يصق أعياد المسلمين والمسيحين» ويفرط في ذكر 

اسن الغلمان» وامتدح السكارى والمخمورين» وجحالس الشراب» ولا خفى تبرمه بالضوم: 

ث ركيب الإنسان هد كان اطيف 

وبالضيام قد صرت ثيل ضعيق 

وقيق أناايائسن «أضغر ميغ 

يعملي البرطال (العصمور) في شان شاله 

ولا سخرینه بالفقهاء: 

امع اش قلي الفقي: توب» إن ذا فضول أحمق! 

كيف توب والروض ضاحاك والنسيم كالمساك يعيق!؟ 

فطعن من أجل ذلك في ديه واكاد مل او لطق به أحدٍ القضاة من أصحابه 

رهو:إذ ينظم الزجل» لا يمر فيه دام عن کے 
پک کون اچ وا مورد كلا من المتسولين والمشعوذين 

UE ED 4‏ 4 كي التهند عن لضاني رتشا 

شتجب - في مغل هذه الحاقل النتعلية > االقلهاق 5را لز مدز والظترلة التاق وغيرها من آلات الطرب» مع 








الششي تاوا بؤلف الكلام ليتشده المغيي على لسان 






ملك» أو تاجر أو عبد مسترق أو اء 
واشمالين» بل مما لا غين عنه أن يلعل 





الاستعانة بالرقص في بعض الأحيان. 

الديوان 

يرجح أن الذي عثر عليه في العراق هو (روسو) قتصل فرئسا في بغداد» ثم بيع للإسكددر الأول قيصر روسيا 
سنة ۱۸۲١‏ فضم إلى المخنطوطات الشرقية في المتسف الأسيوي بسان ترسبورج (لنينجراد) وبقي هتسيا فيه 
إلى سنة ۱۸۸۱ حين كتب عنه (البارؤن ده روزن)» ثم تشره (البارون ده جوتزيرج) بالتصوير الشمنسي 
سنة 21895 وضمنه وعدا بإيراد سيرة الشاعرء وترحمة أزجاله ومقارئة لغنها بلهجات الأندلس و مالي 
أقريقية» لال القرن السادس» ولكن الوت أدركه سنة ١١۹٠ء‏ دون أن يقي با وعد. ثم جاء بعده 
المستعرب الإسبان (رييرا)» فألقى محاضرة عنه طبعت سنة ؟ 191 وق عام ٠۹۴۳۴‏ طبعه (نيكل) في مجلة 
الأتدلس بحتروف لاتينية إلى المقدمة» فإها بالرسم العري» وعنٍ يدذكره يعد ذلك الأستاذ بلينسيا ف كتابه 


(تاريخ الأدب العربي قي أسبانيا) المطبوع سنة ۱۹۲۸ . 
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وأخيراً يردد آي الدوائر الأدبية أن المسيو لاوي بروقنسال شرع اي التأهب لنشره . 

والديوان المطبوع بالتصوير الشمسي تسوخ مط شرقي (استكتبه لنفسه الأديب محمد بن أبي بكر القطان 
يضف امخروسة استحساناً له وغواية قيف) . 

أحمد مدينة 


ليسانسيه ف الآداب من جامعة فاروق الأول 


Sa 
RCE 


له 


بعد عامين. . 

لضاحب العرة عزيز أياظة بك 

(كنب لي أديب جليل الخطر من أدباء الأقطار الشقيقة يقول: 
رلا حية ف قلباك لا شاك في ذلك. فالرأي عندي أن تبذل فا 
غزلك» وتس عنها رثاءك)) 

يآرين هكي حقلت فداك - ... تمن فة وطرفة بال 
وجوائح تطوى على مستضعف ... حيران ذاق اليم يوم تواك 
يا زين والدنيا قرارة شتعوة ... رلك مت العم هناك 

إن كانت استعدت عليك حطوها ... فلقد بلغت من الحياة مناك 
حلفت نفح الورد ف أرجائها ... وعضيت: كر سيرة ذكر 
وذهبت ضاحكة النضارة والعنًا 3 
عبست للك الأيامٌ حين ل تخد .ر ها ای 9 
الوت يأحتك يعد أن قرست اعارا LE‏ 11 
قلت رزيهم عل وزغا . قد کان أقداع] لالع 
يا هجعة العين الطويل سهادها ... كم صدّعت عي الكرى عيناك 


يااقبلة الل الرقيق سرت على ... خأ الشقيق فر واستحياك 
يعس الفتاكل -بوعير غاز .دن آموي وال سه خاي 











قلي وعقلي - قد علمت - كلاهنا ... راك فاصطفياك واعتلقاك 
وجل .من حشر البلاد وزيمها ... للغبت. إلا حييما تلقال 

وبروف ف عي ما استحسته ..- ويهون ها رور عله رضاك 
ويهون ضاحي العمر إلا ليلة ... جادت على طول النوى يلقاك 
بتنا كا زوجّين ثالا مني ... كانت تُخال عزيزة الإدراك 

قالت وقلت فلو أصاخ لنا الدجي ... لرثى لشاكية هناك وشاك 


عشنا على سر النعيم.وخحره ... حي تورّدك الردى قطواك 





تغدو على ورد الوفاق ونوّره .. 


فإذا رأبت الأمرّ لم أرتخ له ... شعت عطفاك واستعدتٌ ججاك 


وثبيت ۾ تعب على الأشواك 


وإذا اغتركنا مرة عَرَض الموى ... قمحي بسحر عصاة كل عراك 
وإذا هقفت تقسي لغير كرعة ... جردت حزعك طلّة وماك 
افكففتها ي حكمة ولباقة ... وبلغت بالمس الرقيق مناك 

وإذا النفوسٌ إلى توائمها اهتدت ... سعدت. وتلك مراب الأملاك 
وإذا أهايت بي العلا شيعن ... بصرعة يقظي وعزم شاك 

ودفعتين بت الخطي مُستعصما ... بال هديا ينور هداك 





جتن زلل العا وعفارّه.... ومضي بهذب لي الحياةً ضباك 
روني الدنيا يعض نعيبها 


ولقد دلت عليك من وشي العدى ... ر ضيفي ناطيت افا اك 





أشعى إلى «قواك مشبو ب الهو 
وأنضت حن ترز 
وكأنما (بعاب الرحاءٌ عن افرى . .7لتأحل اتنا مخز العم معنا 
فشهدت في حلي العروس وعطرها ... نفسي الت ودعت يوم تواك 
تلك الصباحة والطلاوة والصيا ... أضفى عليهن الخلال كراك 








حدت رفرف مضي 








والماء في قسمات وحهاك لامح ... صاف وسسرّك ساكب وستاك 
الطراز. أ م تضّعْ ... من جوهر الخلق الكرم خُلاكَ 


... ومداععي تروّى كا عثاك 








وسكبت ف أذنيك ألحان الو ... ولطانا هشت لما أذناك 
ولت من عيينك سسراً م يرل ... تمت التراب تشه عيناك 
وجلوت ف فَؤديّكَ بدر َة ... وهصرتث في عطفيك عود أراك 
ويداي في دهي شعرك ضلا ... وتهنه الشوق الجموح يداك 
وك مل الشهد فرك وكالطلا ... أشتارٌ هدك أم أعبٌ طلاك؟ 


۳ 


وأقول في صعذاء أنعاين الخوى ... ربا السلافة تلك أم راك 
وأقول من سلب الرهور رحيقها ... وهنا ليك يعنفوها قسقاك 
وأقول والأشجان تنهك مهجم 
لواقد سألت بناا فروجك موحش ... وبتوك واجة رعشت باك 
هواك - والدتيا حتاح بعوضة .... عناتي إذا فرنت يطهر هواك 
بالضاحاك النشوان من عنهد الصبا ... في المشرق المأنوس من مغناك 


f 5‏ 
... والقلب يصهره الأوارٌ الذاكي 








وبكل ضمة متعة وهناءة ... أضقى علي تعيمها جضتاك 


وبكل عدب اللحن من قبل افوى ... نضحت كا شف الْلّسةَ فاك 





قسما فلم تلن غبرك ألمي ... يوماً وم بصرخ دمي لسواك 
فامضي كأغنية الربيع ترقرقت 
وامضي كثيرة السماء كريعة ال 
أملاعب الصبواب فن حرم الحبى 
راش الزمان سهاتها وأحثها ...راا 
كانت رباك خمائلاً وجداولاً ... انالا اال اجاح ارباك؟, 

السك ُلك سره وعبيرةُ ... ورقائق الذهب الصقيل ضُحاك 

وتطل أرؤاخ العشي عواطلاً ... من غرقها ما لم مس شذاك 

كيين الغذير السمح. ساق لجيه ... فسقاك. والوشىّ البهيخ كسالة 





هل ۾ تزل قبلات ضاجك هائه ... تترى على صقصافه المتباكي 
أم لت أمواهه وععريرّه ... عبرات تائسة وزفرة شاك 
والقصر. كيف فشى الردى ف ساحه ... فشي الوباء العاصق الفتاك 


قد كان مرت كل ظي لاعب ... أنس. وعيسة كل ليث شاك 





درجت طفولننا على جشاته ... وتما هوانا ي ثرا الزاكي 
إل كل موضع نة من روضه ... ذكرى لوقف لوعة وتشاكي 
لما النقينا هاج دمعاك أدمعي ... أبكان الشسِنٌ الذي أركاك 
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أبصرتي فرداً فعاودك الأسى ... لله أي حوّى أثار ساك 

عرفت عن الشدو الطبور وأجهشت ... أيكانك العثري وحف تداك 
وَاغيرٌ ضر البساط بوتكست ... تيجانها الزهرات في الأشواك 
ويقول مطلول التقسج للندى ... يا شد ما نلقي! الست كتاك 
أنكران أي ۾ أزل من بعدها ... حيّا. أنا اميت البطيء هلاكي 
أملاعب الصبوات قد جرت الرحى ... قعقتك. م ترحم سوى ذكراك 
زفق 





= ت‎ 
ARCHIVE 


۳ 


البريد الأدي 

إلى الأستاة محمد أحمد العمراوي 

تعجبنٍ هداغباتك الطريقة للد كور زكي هبارك» ويدهشيٍ حقا كما يدهش الكثيرين أن يقش الدكنور - 
وهو الصوال بالمقدام - هذا الوقف السلبي الغريب يازاء تقد أوشك أن يهدم أكبر أثر له طالما اعتز به 
وفاحر. وما دام قد لاذ بالصمت وآثر عافية غير محمودة قلا مندوحة لسواه من أن يسد مسده في التعقيب 
على ما يستسق التعقيب عليه من هذا النقد. وقد وقعت من ذلك على نقطنين في مقالاك الرابع عن (قساد 
الطريقة في كتاب القر الف 

الأولى: أنك ذكرت أن سر تفاهة اليت: 





كأننا والماء من حولنا ... قوم جلوس حوشم ماء 
ليس في ضدق هذا الكلام ومطابقته للواقع - كما زعم 








كثور ق. كنايه اد ولا هو في أن المشبه به في 

الشطر افاي عن البيت ٠هو‏ المشبه عينه ر و أيطل التخبيه لعدم المغايرة بين طرفيهء 

فأصبح البيت من احية النشبيه 
8 









ل 0 حرف الو كيد لصدق البيت وارتفعت 
f‏ 

6 A r bl تك كرا‎ 

وأقول إن البيت - حي يعد هاءا التتدل لزاع 5 بطل عافها ل٠ل‏ ناتيح من تاحية اللغة» وذلك لأند 


قيمته ارتفاعاً جعله بمنجاة من أن رك 


يشترط في الخبر أن يقيد فائدة زائدة على البتدأء وف ذلك يقول اين مالك: 

والخبر الخزء الم الفائده ... كالله بر والأيادتي شاهده 

ولا معن للخبر إن لم يكن كذلك. وما ورد قيه الخير بلفظ الميتدأ لوحظت فيه مع ذلك قائدة زائدة على 
اليد كما في قول القائل: أنا أبو النجم وشعري شعري. إذ عي بقوله (شعري شعري) أن شعره الخاضر هو 
من جنس شعره المعهود للمخاطيين من قبل. وعلى تقدير كهدًا حمل قوله صلی الله عليه وسلم: (فمن كانث 
هجرثه إلى الله ورسوله فهسرثه إلى الله ورسوله» ومن كانت هجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكسها 


فهجرته إلى ما هاجر إليه) في حديث إا الأعمال): (وليس في الخبر الوارد في قول القائل: (كأننا والماء. 





. الخ.) قائدة زائدة على امعد ولا هو مما تمل قدير شيء هن ذلك. 
الثانية: كرت ما أورده الدكتور زكي اي كناب القر الف نقلا عن الباقلاي من تغريف الأخير للسجع 


بأنه: (ما يتبع لمعيه ق الللظ اللي بدي الس وتقريزه أن ما ورد في الفرآن على هيئة السجع لا 





1 


يدل تمت هذا التعريش. (لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعين). وأردقت ذلك بذكر عبارة الباقلا الي أكد 
ها احتجاجه لرأيه المتقد وهي: 

(وفصل بين أن يتظم الكلام قي نفسه بألفاظه ال تؤدي الحين المقصود فيد وين أن يكون المعين متنظما 
دون اللفظ: ومين ارتبط المعى بالسجع كانت إقادة السجع كإفادة غيره ومن ارتبط العين بنفسه دون 
السجع كان مستجايا لتحنيس الكلام دون تصسيح المعق) . 
ثم زعست أن هذه المارة لا تستقيم مع رأي الباقلائ المقدي وأ لا يد أن يكون قد وقع فيها تداحل عند 
طبع الأصل أو عند النسخ استغلق به المعى على القارئ مما لم يفطن إليه الدكتور (فدل بالك على تقصيره 
في فحص الكلام وتقليه أو على قصوره في القهم والتقكير الح. . .) 

والواقع أنه لا تداحل ف العبارة ولا استغلاق في معناها الواضح كل الوضوح» فهي تعن أن الكلام الواره 
على هيئة السجع على تو 





: أحدعنا كلام متنظم في نفسه يالفاظه ال تؤدتي المعئ المقضود فيه. فلا متاض 





من إيراد اللفظ الوارد على هيئة السجي لالت الابيد عد الآنادة هلا المع ولا يمكن أن يخل غيره محله في 





إفادته» ويصبح المعين في هذه الخال ريطا معان شیر من الألفاظ الي لم ترد على هيئة 


السجع هاده الألفاظ. فتكرن إنادكه انها الي ليد كز بكرن اكا يلي آحر غبر إفادة المعين. التووع 








الان كلام يكون معناه مسظما بقتزة للق (الزار5 قبذ“علقاهة النسبن/1اقلا يكون هذا المعين مرتبطا هذا 

يكون الإتيان في هذه الحالة 
لخصوص اللفظ الوارد على هيئة السجع قد قصد به إلى عرض آحر غير إفادة المعين؛ ألا وهو ئيس الكلام. 
والنوع الان هو السجع الحقيقي؛ والتوع الأول - وهو وحده الوارد في القرآن على ما يرى الباقلايي - 


ليس بسجع حقيقي وإن اء على هينه . 


اللفظء لأنه يكن الاستعاضة عنه بلفظ آحر يفيد هذا العين أيضاء وعلى 





ومعين العبارة على الوجه المتقدم هو المستقيم تماماً مع رأي الباقلان السابق في تعريق التوعين. فالأول - 


وهو ما ورد على قاسم زان س کی ا » لأنه إنما أتى باللفظ للتغبير عن 








ذلك الع المقصود بعد الغبت من إفادته النامة له. أما لاني - وهو السجع الحقيقي - فيتبع المعين في اللفظ 


الذي لم يت به لخصوصه لإفادة المعن وتا لقرض آحر هو تنس الكلام أفاد المعين المقصوة يتسامه أو لم 


يفد. ومن ثم استهجن التزام السجع لأنه ما يكون على حساب الع 


و 


هذا وتستطيع بعد الإيضاح المتقدم أن تنين بأدى تأمل ها قي عبارتتك ال أوردتها تصسيساً لعيارة لباقلا 
من مناقضة لحقيقة رأيه وجحاتة للصواب . 

وأعوة فأكرر [غجابي تمجهردك الموقق قي نقد كناب الثر الفي. 

إبراهيم زكي الدين بدوي 

الأستاذ بدار العلوم العليا بيغداد سابقا 

حول (الحب عند المتنيي) 

تساءل الأستاذ حسن الأمين: هل أحب الخنبي وهل أحس بلواعج الغرام؟ 

وأراد في جوابه أن يقول؛ إنه لم يبه ولم يس بلواعج الغرام, واستشهد بشيء من شعر المنبي. وأريد أن 
أقول إن حب الخنيي يكاد يكون لغزاً مستعصياً على الخل. ولست الآن بصاد إثبائه أو نفيه غير أ أريد أن 





أن ها استشهد بد من شعر المتتبي يؤدي إلى النتيجة الي وصل 
إليها. بل في بعض ما يدل على حلاف رأي الاد رها كم انان 

1 فهم الأستاد من قول التي‎ - ١ 
تسلو مادک کل ناح ... نک لی ایا ر اجکی‎ 
فهم أنه (لا التهديد بالرحيلء ولا ال ايلا ل اازیلاله إلى الخوى)‎ 

وكلمة اليوم في البيت الي وضعحها بين قوسين دل بوضوح على أن" التي كان يعب» وأنه يريد بإصرار 


أستأذن الأستاة حسن الأمين في ألا أوافقه في 





وقوة أن يتوب هن هذا الحب. قيقول. اثنهى عهد الب واليوم أضبح موتمنا على لا يؤثر سقماً ولااسماً . 

؟ - وإن قال الحيبي رحب كين بابض الخ) إلا أن قوله : 

عدت فؤاداً ل تبت فيه (قضلة) ... لغير الننايا الغر والحدق النجل 

يدل على أنه يريد أن لا يكون قله قاصراً على حب التسا بل يجب أن يكون قبه (قضله) لغير حب 
النساء. فظاهر من هذا أن المقام الأول هو خبهن» والفضلة لغيرهن . 

۴ - قول المتبي روما العشى إلا غرة وطماعه) وقوله: رما أضر بأهل العشى أمُم)» وأمتالن لا يدل على أنه 
غير عاشق, بل هو أقرب إلى أن يذل على أنه غاشق برح به العشق وكوى كيده وقاق حلوه ومر لکنه 
رحل غلب عليه العقل وقوة الإرادة» فهو يريد أن يدا 


حريوا الحب وخايوا فيه أو لم يصلوا إلى ية رحعوا على أنفسهم باللوم وعلى الب بالتنقيص . 





إي 'نفسه من عشقه جنل هذه الأقوال» وكثير ممن 


۳ 


> - وأما الأبيات ال ادعى قيها العشق؛ فأنا أفرض مع الأستاذ أا لا تدل على العشق» كما يقول التي 
تنسه (أكل فصيح قال شعراً متيم؟) إلا أن لا أستطيع أن أمر بأشعاره المشتملة على العاطفة الصحيحة من 
نل قوله: (ما لاح برف أو ترم طائر) إلى آحر ما ذكره الأستاذ في هذا الصدد. أقول لا أستطيع أن أمر 
هذا ادون أن أشعر بأن المتني كان عا صادقاً . 

ه - الحب عاطفة إنسائية أصيلة لا يجرمها إلا من مسخ قليف ولا يكون التي - وهو من هو - كذلك» 
فهذا وحده كاف للتدليل على أن المنبي أحبء وأنه أحس بلواعج الوجدء وتباريح الغرام. والآن آن أن 
أفول إن اللغر في حب المتببي» ليس هو الحب نقسه» ولكن من هو الشخص الذي أحبه الخنبي. وقد أجاب 
عن ذلك الأستاذ حمود محمد شاكر. ببحث قيه جال للبحث. 
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